
    روح المعاني

  قولهقوله سبحانه : 0 والصبح إدا تنفس فعند دلك الانحباس يتنفس منه شيء من شبه كوة

والمشاهد في المنحبس إذا خرج بعضه دفعة أن يكون أوله أكثر من آخره وهذا لكون كلام

الصادق قد يدل عليه ولانبائه عن سبب طوله وإضاءة أعلاه واختلاف زمنه وانعدامه بالكلية

الموافق للحس أولى مما ذكره أهل الهيئة القاصر عن ذلك .

 ثانيهما أنه صلى االله عليه وسلّم أشار بالعارض إلى أن المقصود بالذات هو الصادق وأن

الكاذب إنما قصد بطريق العرضية لينبه الناس لقرب ذلك فينتبهوا ليدركوا فضيلة أول الوقت

لاشتغالهم بالنوم الذي لولا هذ العلامة لمنعهم إدراك أول الوقت فالحاصل أنه نور يبرزه

االله تعالى من ذلك الشعاع أو يخلقه حينئذ علامة على قرب الصبح ومخالفا له في الشكل ليحصل

التميز وتتضح العلامة العارضة من المعلم عليه المقصود فتأمل ذلك فانه غريب مهم وفي حديث

عند أحمد ليس الفجر الأبيض المستطيل في الأفق ولكن الفجر الأحمر المعترض وفيه شاهد لما

ذكر آخر ومما يؤيد ما أشير اليه من الكوة ما أخرجه غير واحد عن ابن عباس رضي االله تعالى

عنهما أن للشمس ثلثمائة كوة تطلع كل يوم من كوة فلا بدع أنها عند قربها من تلك الكوة

ينحبس شعاعها ثم يتنفس كما مر وللقرافي المالكي وغيره كالاصبحي من الشافعية فيه كلام

يوضحه ويبين صحة ما ذكر من الكوات ويوافق الاستشكال لكونه يظهر ثم يغيب وحاصله وإن كان

فيه طول لمس الحاجة اليه أنه بياض يطلع قبل الفجر ثم يذهب عند أكثر الابصار دون الراصد

المجد القوي النظر .

   وذكر ابن بشير المالكي أنه من نور الشمس إدا قربت من الافق فاذا ظهرت أنست به الابصار

فيظهر له أنه غاب وليس كذلك ونقل الاصبحي أن بعضهم ذكر أنه يذهب بعد طلوعه ويعود مكانه

ليلا وهو كثير من الشافعية وإن أبا جعفر البصري بعد أن عرفه بأنه عند بقاء نحو ساعتين

يطلع مستطيلا إلى نحو ربع السماء كأنه عمود وربما لم ير إذا كان الجو نقيا شتاء وأبين

ما يكون إذا كان الجو كدرا صيفا أعلاه دقيق وأسفله واسع ولا ينافي هذا ما تقدم من أن

أعلاه أضوأ لأن ذلك عند أول الطلوع وهذا عند مزيد قربه من الصادق وتحته سواد ثم بياض

يغشى ذلك كله ثم يعترض رده بانه رصده نحو خمسين سنة فلم يره غاب وإنما ينحدر ليلتقي مع

المعترض في السواد ويصيران فجرا واحدا وزعم غيبته ثم عوده وهم أوراه يختلف باختلاف

الفصول فظنه يذهب وبعض المؤقتين يقول : هو المجرة إذا كان الفجر بالسعود ويلزمه أن لا

يوجد إلا نحو شهرين في السمة قال القرافي : وقال آخرون هو شعاع يخرج من طباق بجبل قاف

ثم أبطله بأن جبل قاف لا وجود له وبرهن عليه بما يرده ما جاء عن ابن عباس رضي االله تعالى



عنهما من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح وقول الصحابي ذلك

ونحوه مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي A منها أن وراء أرضنا بحرا

محيطا ثم جبلا يقال له قاف ثم أرضا ثم بحرا ثم جبلا وهكذا حتى عد سبعا من كل وأخرج بعض

اولئك عن عبد االله بن بريدة أنه جبل من ذمرد محيط بالدنيا عليه كثفا السماء وعن مجاهد

مثله وكما اندفع بذلك قوله : لا وجود له اندفع قوله اثره : ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل

عليه لأنه إن أراد بالدليل مطلق الامارة فهذا عليه أدلة أو الامارة العقلية فهذا مما يكفي

فيه الظن كما هو جلي ثم نقل عن القرافي عن أهل الهيئة أنه يظهر ثم يخفيدائما ثم

استشكله وأطال في جوابه بما لا يتضح
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